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 باب حسن الخلق  - 73
 تعريفه :

 ل ك ةٌ تبعث النفس على أفعال حميدة، واكتساب شِي مٍ شريفة.هو م  
 حسن الخلُق احتياز الفضائل واجتناب الرذائل. -رحمه الل - وقال القسطلاني

 عَنِ النَّاسِ{ ]آل عمران: غَيْظَ وَالعَافِينَ }وَالكَاظِمِيَن ال[، وقال تَ عَالََ: 4قاَلَ الله تَ عَالََ: }وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ{ ]ن: 
 [ الآية. 134

 ========== 
 ( .  وَإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ )  قاَلَ الله تَ عَالََ 

 أي : على دين عظيم ، كما قال مجاهد وغيره . 
 : والخلُق في الشرع له معنيان

 أحدهما : الدين .
 كما في هذه الآية . 

 والفعل . لق بالقول ان إلى الخحس: الإ الآخر
 : كان خلقه القرآن .  وقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة قالت عن خلق النبي 

تطبعه ، وترك طبعه الجبلي ، فمهما أمره  سجية له ، وخلقا   ونهيا   صار امتثال القرآن أمرا   عنى هذا أنه : م قال ابن كثير
الل عليه من الخلق العظيم ، من الحياء ، والكرم والشجاعة ، والصفح ،  القرآن فعله ، ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبله 

 .  والحلم ، وكل خلق جميل
. وقيل : سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم  قال الجنيد : سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الل تعالى قال القرطبي : 

: لأنه امتثل تأديب الل تعالى إياه بقوله تعالى :   مكارم الأخلاق" . وقيل : "إن الل بعثني لأتم الأخلاق فيه ; يدل عليه قوله  
: خذ العفو وأمر  أنه قال : "أدبني ربي تأديبا حسنا إذ قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وقد روي عنه 

 بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلما قبلت ذلك منه قال : إنك لعلى خلق عظيم" .
 :  ئد الآيةفوامن 

 : فقد شهد الل له بعظمة الخلُُق، وهذا أعلى ثناء وتشريف.تزكية الل للنبي -1
، بل من أ بيان-2  عظم خصال المؤمن.أهمية الأخلاق في الإسلام: فالأخلاق الحسنة ليست أمر ا ثانويا 
 ، والتواضع.ة، والعفو، والصدقفي الصبر، والرحم  تدعونا إلى التأسي بأخلاقه  ، فالآية بالنبي  الاقتداء-3
 .   وحسن التعامل  الصبر-4
 الأخلاق العظيمة سبب لمحبة الل ومحبة الناس، وسبب للأجر والثواب.، ف صاحب الخلُُق الحسن رفعة -5
ن : كان خُلُقه القرآن، كما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الل عنها، أي أنه كان يمتثل أوامر القرآأخلاق النبي  شمول-6

 ويجتنب نواهيه. 
 أن حسن الخلُُق عبادة، وأن المسلم يستطيع أن يتقرب إلى الل من خلال طريقة كلامه، وصبره، وعفوه، ورحمته بالآخرين.-7
 ( .  اظِمِيَن الغَيْظَ وَالعَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَالكَ )   وقال تَ عَالََ  
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( الَّذِين  ينُفِقُون  133ضُه ا السَّم او اتُ و الأ رْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِين  )مِ ن رَّبِ كُمْ و ج نَّةٍ ع رْ و س ارعُِوا إِلى  م غْفِر ةٍ )  يقول تعالى في أول الآية
ُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِين  في السَّرَّاء و الضَّرَّاء و الْك اظِ   ( . مِين  الْغ يْظ  و الْع افِين  ع نِ النَّاسِ و اللََّّ

 ( أي: إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة. جَنَّةٍ رَةٍ مِنْ ربَِ كُمْ وَ وَسَارعُِوا إِلََ مَغْفِ )
 : ومعنى الآية: بادروا إلى ما يوجب المغفرة. قال ابن الجوزي

الكلام حذف والمعنى: وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة من ربكم ولا شك أن الموجب للمغفرة ليس إلا فعل : في وقال الرازي
 ، فكان هذا أمرا  بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات.المأمورات وترك المنهيات

 وتقديم المغفرة على الجنة لما أن التخلية مقدمة على التحلية.
ةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالَْْرْضُ وَجَنَّةٍ ) ن  فْسٍ و احِد  لْقُكُمْ و لا  ب  عْثُكُمْ إِلاَّ ك  ( أي إِلا  ( تقديره كعرض فحذف المضاف؛ كقوله )مَّا خ 

 )تفسير القرطبي(ء والأرض(. كخلق نفس واحدة وبعثها، ونظيره في سورة الحديد )و ج نَّةٍ ع رْضُه ا ك ع رْضِ السمآ
: وقد قيل: إن معنى قوله )ع رْضُه ا السَّم او اتُ و الأرْضُ( تنبيها على اتساع طولها، كما قال في صفة فرش الجنة قال ابن كثير
  إِسْت بْر قٍ( أي: فما ظنك بالظهائر؟)ب ط ائنُِ ه ا مِنْ 

ُق بَّب والمستدير ع رْضُه كطوله، وقد د
ل على ذلك ما ثبت في وقيل: بل عرضها كطولها؛ لأنها قبة تحت العرش، والشيء الم

، ف إِنَّهُ أ عْل ى الجْ نَّةِ و أ وْس طُ   .   الجْ نَّةِ و مِنْهُ ت  ف جَّرُ أ نْه ارُ الجْ نَّةِ، و س قْفُه ا ع رْشُ الرَّحْم ن( الصحيح )إِذ ا س أ لْتُمُ اللََّّ  الجنة ف اسْأ لُوهُ الْفِرْد وْس 
اتُ و الْأ رْضُ( واختلف العلماء في تأويله؛ فقال ابن عباس: تقُرن السموات والأرض  : قوله تعالى )ع رْضُه ا السَّم او  قال القرطبي

 ؛ فذلك عرض الجنة، ولا يعلم طولها إلا الل. بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض
ن السبع في الكرسي إلا  )ما السموات السبع والأرضو وهذا قول الجمهور، وذلك لا ينكر؛ فإن في حديث أبي ذر  عن النبي 

كثير  كدراهم ألقيت في فلاةٍ من الأرض وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض( فهذه مخلوقات أعظم ب
 جدا  من السموات والأرض، وقدرة الل أعظم من ذلك كله. 

 واجتناب نواهيه. ( أي: هيئت للمتقين، الذين اتقوا ربهم بفعل أوامرهأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )
 وفي هذا فضل عظيم للمتقين، وأن التقوى سبب لدخول الجنة.

 نَّاتِ النَّعِيمِ(. كما قال تعالى )إِنَّ للِْمُتَّقِين  عِنْد  ر بهِ ِمْ ج  
 لْمُتَّقِين (.وقال تعالى )و أزُْلفِ تِ الجْ نَّةُ للِْمُتَّقِين  غ يْر  ب عِيدٍ(. وقال تعالى )و الْآخِر ةُ عِنْد  ر بِ ك  لِ 

 وقال تعالى )و أزُْلفِ تِ الجْ نَّةُ للِْمُتَّقِين (.
 ثم ذكر تعالى صفات المتقين فقال:

( أي: في الشدة ولرخاء، والمنشط والمكره، والصحة والمرض، وفي جميع الأحوال كما قال تعالى  السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ فِ )
مُْ بِاللَّيْلِ و الن َّه ارِ سِر ا  و ع لانيِ ة  ف  ل هُمْ أ جْرُهُمْ عِنْد  ر بهِ ِمْ و لا خ وْفٌ ع ل يْهِمْ و  )الَّذِين  يُ نْفِقُ   لا هُمْ يُ ْز نوُن (.ون  أ مْو اله 

 .: ومعنى الآية: أنهم رغبوا في معاملة الل، فلم يبطرهم الرخاء فينسيهم، ولم تمنعهم الضراء فيبخلواقال ابن الجوزي
: والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الل تعالى والإنفاق في مراضيه، والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم وقال ابن كثير

 البر.  بأنواع
غيرهم،  : قوله تعالى )في السَّرَّاءِ و الضَّرَّاءِ( وكأن  الجمع  بينهما هنا لأن  السر اء فيها ملهاة عن الفكرة في شأنقال ابن عاشورو 

 والضر اء فيها ملهاة وقل ة م وجدة. 
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ز على النَّفس، قد صارت لهم خلقا  لا يُجبهم فملازمة الإنفاق في هذين الحالين ت دل  على أن  محبَّة نفع الغير بالمال، الَّذي هو عزي
 عنه حاجب ولا ينشأ ذلك إلا  عن نفس طاهرة. 

 عن الإمضاء ويردون غيظهم في أجوافهم. ( الذين يكفون غيظهم وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ )
 .  45الغيظ في حديث : الغضب و وقد تقدم فضائل كظم 

 م. ون عمن أساء لهأي: الذين يعف )و الْع افِين  ع نِ النَّاسِ(
 وفي هذا فضل عظيم لمنزلة العفو عن الناس . 

 وللعفو ثمرات :
 ورسوله. أولًا: أن فيه استجابة لْمر الله تعالَ وطاعة لله 
ُ بأِ مْرهِِ(.   قال تعالى )ف اعْفُوا و اصْف حُوا ح تََّّ يَ ْتِ  اللََّّ

مُْ و   نْ ف ضُّوا مِنْ ح  وقال تعالى )ف بِم ا ر حْم ةٍ مِن  اللََِّّ لنِْت  له  مُْ و ش اوِرْهُمْ في  ل وْ كُنْت  ف ظ ا  غ لِيظ  الْق لْبِ لا  هُمْ و اسْت  غْفِرْ له  وْلِك  ف اعْفُ ع ن ْ
 الْأ مْرِ(.

هُمْ و اصْف حْ إِنَّ اللََّّ  يُُِبُّ الْمُحْسِنِين (.   وقال تعالى )ف اعْفُ ع ن ْ
 ثانياً: وهو يورث العز ف الدنيا والآخرة.

 )وما زاد الل عبدا  بعفو إلا عزا ( رواه مسلم.   قال 
 ثالثاً: وهو يورث محبة الله عز وجل.

ُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِ قال تعالى )الذِين    ين (. يُ نْفِقُون  في السَّرَّاءِ و الضَّرَّاءِ و الْك اظِمِين  الْغ يْظ  و الْع افِين  ع نِ النَّاسِ و اللََّّ
 يل من الله تعالَ.رابعاً: يجلب الْجر الجز 

 .)  قال تعالى )ف م نْ ع ف ا و أ صْل ح  ف أ جْرهُُ ع ل ى اللََِّّ
ر العافي على الل ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يُب أن يعامله الل به، فكما يُب : وفي جعل أجقال السعدي

 فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. أن يعفو الل عنه، ف  لْي  عْفُ عنهم، وكما يُب أن يسامحه الل، 
 خامساً: يوجب عفو الله عن العبد يوم القيامة. 

داين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا  فتجاوز عنه لعل الل يتجاوز عنا فلقي الل فتجاوز عنه(  ففي الحديث )كان رجل ي
 متفق عليه.

 .  سادساً: وهو من صفات الرسول  
في الكتب المتقدمة )أنه ليس بفظ، ولا غليظ، ولا صخ اب في  أرى صفة رسول اللَّ    بن عمرو: إنيكما قال عبد اللَّ  

 لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح( رواه البخاري.الأسواق، و 
 سابعاً: سبب لمغفرة الذنوب. 

ُ غ فُورٌ ر حِيمٌ(. قال تعالى )و لْي  عْفُوا و لْي صْف حُوا أ لا تحُِبُّون  أ نْ ي  غْفِر  اللََُّّ    ل كُمْ و اللََّّ
 ثامناً: من صفات المتقين. 

ءِ و الضَّرَّاءِ ةٍ مِنْ ر بِ كُمْ و ج نَّةٍ ع رْضُه ا السَّم او اتُ و الْأ رْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِين . الَّذِين  يُ نْفِقُون  في السَّرَّاقال تعالى )و س ارعُِوا إِلى  م غْفِر  
ُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِين (. و الْك اظِمِ   ين  الْغ يْظ  و الْع افِين  ع نِ النَّاسِ و اللََّّ
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لناس، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته النفيسة )قاعدة في الصبر( الأسباب التي تعُين وأعظم سبب يقود للعفو عن ا
حُسْن  الثواب الذي وعده الل لمن عفى وصبر، كما قال تعالى:  المسلم على الصبر على أذى الناس قال: الثالث: أنْ ي شْه د  العبدُ 

 نْ ع ف ا و أ صْل ح  ف أ جْرهُُ ع ل ى اللََِّّ إنَِّهُ لا يُُِبُّ الظَّالِمِين (. )و ج ز اءُ س يِ ئ ةٍ س يِ ئ ةٌ مِثْ لُه ا ف م  
فاَحِشًا وَلَا مُتَ فَحِ شًا، وكان يَ قُولُ:   الله  لََْ يكن رسولُ  )  عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قاَلَ  - 624

 متفقٌ عَلَيْهِ.   ( »إنَّ مِنْ خِيَاركُِمْ أحْسَنَكُمْ أخْلَاقاً
مَا مِنْ شَيْءٍ أثْ قَلُ ف مِيزَانِ العبدِ المؤُْمِنِ يَ وْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخلُُقِ،  )  قاَلَ  : أن النبي وعن أَبي الدرداءِ  - 625

 رواه الترمذي، وقال: »حديث حسن صحيح«   (  وَإنَّ الله يُ بْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ 
 الَّذِي يتكلَّمُ بِالفُحْشِ ورديء الكلامِ.  »البَذِيُّ«: هُوَ 

 وَحُسنُ الخلُُقِ«،  عَنْ أكثرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ الْجنََّةَ؟ قاَلَ: »تَ قْوَى اللهِ  سُئِلَ رسولُ الله  )  قاَلَ  وعن أَبي هريرة  - 626
 رواه الترمذي،  وقال: »حديث حسن صحيح«.  (  رْجُ النَّارَ، فَ قَالَ: الفَمُ وَالفَ  وَسُئِلَ عَنْ أكْثَرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ 

رواه الترمذي،   (  نِسَائهِِمْ أكْمَلُ المؤُمنيَن إيماَنًً أحسَنُ هُمْ خُلُقًا، وَخِيَاركُُمْ خِيَاركُُمْ لِ )  وعنه، قال: قاَلَ رسول الله  - 627
 وقال: »حديث حسن صحيح«.

عْتُ  - 628 إنَّ المؤُْمِنَ ليَُدْرِكُ بُحسْنِ خُلُقِه دَرجََةَ الصَّائمِِ ) يقول رسولَ الله وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: سََِ
   رواه أبَوُ داود. (القَائمِِ 

==========             
 ق .يها فضل حسن الخلهذه الأحاديث ف-1

 : أن من خيار الناس أحسنهم خلقا  . الفضل الْول 
 ( .  خِي اركُِمْ أحْس ن كُمْ أخْلا ق اإنَّ مِنْ لقوله ) 
الذين يُسنون معاملتهم مع الل تعالى؛ بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ومعاملتهم مع الناس؛ بالنصيحة في أمورهم الدينية أي : 

 . لإحسان إليهم بقدر طاقتهم، فيكون هؤلاء المذكورون أفضل الناس عنده تعالى، وأكثرهم أجر اوالدنيوية، وا
 أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق . الفضل الثاني :

ؤْمِنِ ي  وْم  القِي ام ةِ مِنْ حُسْنِ الخلُُقِ لقوله )
ُ
 ( .م ا مِنْ ش يْءٍ أثْ ق لُ في مِيز انِ العبدِ الم

 حسن الخلق من أكثر ما يدخل الناس الجنة .  الثالثة :يلة الفض
 . (ت  قْو ى اِلل و حُسنُ الخلُُقِ )لما سئل قال :  لقوله 

 : أن حسن الخلق من علامات كمال الإيمان .  الفضيلة الرابعة
ؤمنين  إيم انا  أحس نُ هُمْ خُلُق القوله )

ُ
 ( . أكْم لُ الم

 لصائم القائم . المسلم درجة ا: بحسن خلقه يصل   الفضيلة الخامسة
ؤْمِن  ل يُدْركُِ بُحسْنِ خُلُقِه د ر ج ة  الصَّائمِِ الق ائمِِ لقوله )

ُ
 ( . إنَّ الم

 حصر دعوته بحسن الخلق .  : أن النبي   الفضيلة السادسة
 )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق( رواه أحمد.   قال 
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 يدعو به.  بي  وكان الن:  الفضيلة السابعة
 (. ... استفتاحه لصلاة الليل )واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنتيقول في  ن كا

 وكان يقول )اللَّهم كما أحسنت خلْقي فحس ن خُلُقي(.
 لخلق الحسن من أسباب النجاة من النار. ا الفضيلة الثامنة :

 .   قريب هين  سهل( رواه الترمذي نار؟ على كُل ِ )ألا أخبركم بمن يُرم على ال عن ابن مسعود قال: قال رسول اللََّّ 
 ببيت في أعْلى الجنة لمن حسَّن خلقه. تك فَّل النبي  :  الفضيلة التاسعة

 )أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه( رواه أبو داود. كما في الحديث الآتِ  
 لخلق الحسن ذو أهمية بالغة. او  الفضيلة العاشرة : 

 .  نبيه الكريم، وأثنى عليه به، وعظ م شأنه الرسول الأمين أمر به  -جل عز و  -لأن اللََّّ 
 قال اللََّّ تعالى )خُذِ الْع فْو  و أْمُرْ بِالْعُرْفِ و أ عْرِضْ ع نِ الجْ اهِلِين (. 

 وقال تعالى )و إنَِّك  ل ع لى خُلُقٍ ع ظِيم(.
 الحسن. الخلقصاحب  وأقرب الناس إلى رسول الل :  الفضيلة الحادية عشرة 
 )إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا  يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا ( رواه الترمذي.  كما في الحديث الآتِ
 ويُصل بالخلق الحسن: جوامع الخيرات والبركات.:   الفضيلة الثانية عشرة

 ( .البر حسن الخلقكما في الحديث الآتِ )
 بحسن الخلق .  أمر النبي :   الفضيلة الثالثة عشرة

ثمُ ا كُنْت    عن أبي ذر جُنْدُب بنِ جُناد ة  وأبي عبدِ الرحمانِ معاذِ بنِ جبلٍ رضي الل عنهما، عن رسولِ الل  ي ْ ق ال  )اتَّقِ الل ح 
الِقِ النَّاس  بِِلُُقٍ ح س نٍ( رواه الترمذي.  و أتْبعِ السَّيِ ئ ة  الح س ن ة  تم ْحُه ا، و خ 

ثمَُا كُنْتَ  اللهاتَّقِ )   قوله -2  ( رواه الترمذي.وَخَالِقِ النَّاسَ بِلُُقٍ حَسَنٍ  ....  حَي ْ
هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرد بالذكر للحاجة إلى ( وخالق الناس ...قوله ) رحمه الل:  قال ابن رجب 

ون حقوق عباده ... إلى أن قال: والجمع بين القيام بحقوق الل  د بحق اللبيانه، فإن كثيرا  من الناس يظن أن التقوى هي القيام 
 وحقوق عباده عزيز جدا ، ولا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين.

 بين تقوى الل وحسن الخلق، لأن تقوى الل تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق  جمع النبي:  رحمه الل بن القيموقال ا
 .  ينه وبين خلقه، فتقوى الل توجب له محبة الل، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبتهما ب يصلح

 من أقوال السلف : -3
 قال الحسن: حسن الخلق: الكرم، والبذلة، والاحتمال.

 وقال ابن المبارك: هو بسط الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى. 
 فقال: فأنشد شعرا  وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق 

 تراه إذا ما جئته متهللا  ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله
 ولو لم يكن في كفه غيُر روحهِ ... لجاد بها فليتق الل  سائلُه

 هو البحرُ من أي النواحي أتيت ه ... فلجته المعروفُ والجودُ ساحلُه 
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 وقال الشاعر: 
 اأخلاقهم ذهبو إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن همُ ذهبت 

حسن الخلق يقوم على أربعة أركان، لا يتصو ر قيام ساقِه إلا عليها: الصبر، والعف ة، والشجاعة، والعدل، ومنشأ  قال ابن القيم:
 جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ت له ر الصِ عاب، ولانإذا ح سُنت أخلاق الإنسان كثرُ مصافوه، وقلَّ أعداؤه، فتسهَّلت عليه الأمو  :-رحمه الل - قال الماوردي
 القلوب الغِضاب .

ةُ مِن  العِب اد ةِ حِين  لا تُ ق وِ مُ سُلُوك  ص احِبِه ا؟ و أ يُّ أ ث رٍ للِصَّلاةِ و الصِ ي امِ و الح جِ  و ال -4 ق ةِ إِذ ا لم ي عقُب ْه ا حِلمٌ و ص بٌر م ا الف ائدِ  صَّد 
 و ب ش اش ةٌ و ع فوٌ و ت س امُحٌ؟  

نك رِ ﴾؟ن هُ اللُ سُبح ا  أ لمْ  ي  قُلِ 
ُ
 : ﴿ و أ قِمِ الصَّلاة  إِنَّ الصَّلا ة  ت نه ى ع نِ الف حش اءِ و الم

 نِ  و الأ ذ ى ﴾؟ 
ق اتِكُم بِالم  أ لمْ  ي  قُلْ ت  ع الى: ﴿ لا  تبُطِلُوا ص د 

ي  رُهُم و تُ ز كِ  ق ة  تُط هِ   هِم بها ﴾؟  أ لمْ  ي  قُلْ ج لَّ و ع لا: "﴿ خُذْ مِن أ مو الِهمِ ص د 
  ي  قُلْ سُبح ان هُ: ﴿ ف م ن ف  ر ض  فِيهِنَّ الح جَّ ف لا ر ف ث  و لا فُسُوق  و لا جِد ال  في الح جِ  ﴾ "؟أ لم ْ 
 ج ةٌ في أ ن ي د ع  ط ع ام هُ و ش ر اب هُ"؟! ف  ل يس  لِله ح ام ن لم ي د عْ ق ول  الزُّورِ و الع م ل  بِهِ فِيم ا ر و اهُ البُخ اريُِّ و غ يرهُُ: " أ لمْ  ي  قُلْ  

ؤمِن  في ت  ع امُلِهِ م ع  
ُ
ع لُ الم ، و تَ  إِخو انهِِ ع ل ى أ رق ى م ا ي كُونُ، ف ات َّقُوا الل   ن  ع م إِنَّ العِب اد اتِ و الطَّاع اتِ، ل تُ ق وِ مُ السُّلُوك  و تهُ ذِ بُ الأ خلاق 

حسِنِين  نَّ الل  يُُِبُّ إِ و أ حسِنُوا "
ُ
 . "  الم

كُم و سُ  وء  الخلُُقِ ف إِنَّهُ مُفسِدٌ للِعِب اد اتِ م احِقٌ و ج اهِدُوا أ نفُس كُم ع ل ى حُسنِ الخلُُقِ ف إِنَّهُ مَِّا يُ ب اركُِ اُلل بِس ب بِهِ في ق لِيلِ الع م لِ، و إِياَّ
ةِ الطَّاع اتِ، مُحبِطٌ لِلأ عم الِ    .  اتِ مُذهِبٌ للِح س ن  لِبر  ك 

ق تِه ا و صِي امِه ا، غ ير  أ نهَّ   ع ن أ بي هُر ير ة    : ق ال  ر جُلٌ: يا  ر سُول  اِلل، إِنَّ فُلان ة  يذُك رُ مِن ك ثر ةِ ص لاتِه ا و ص د  ا تؤُذِي جِير انه  ا  ق ال 
: " هِي  في النَّارِ " ق   : يا  ر سُول  بلِِس انِه ا. ق ال   اِلل، ف إِنَّ فُلان ة  يذُك رُ مِن قِلَّةِ صِي امِه ا و ص لاتِه ا، و إِنهَّ ا ت ص دَّقُ بِالأ ثو ارِ مِن  الأ قِطِ و لا  ال 
: هِي  في الج نَّةِ   . ر و اهُ أ حم دُ  (تؤُذِي جِير انه  ا. ق ال 

 ( . نِ الخلُُقِ مِنْ حُسْ ... دِ م ا مِنْ ش يْءٍ أثْ ق لُ في مِيز انِ العب)  قوله  -5
 في ميزان العبد يوم القيامة، كما ورد في حديث البطاقة.  ءتوحيد أثقل شيمن المعلوم : أن ال

ئِقِ ي  وْم  نَّ اللََّّ  س يُخ لِ صُ ر جُلا  مِنْ أمَُّتِي ع ل ى رُءُوسِ اإِ )  عن ع بْد اللََِّّ بْن ع مْروِ بْنِ الع اصِ، قال: ق ال  ر سُولُ اللََِّّ   القِي ام ةِ  لخ لا 
ت  ب تِي الح افِظوُن ؟ ف  ي  قُولُ: لا   ف  ي  نْشُرُ ع ل يْهِ تِسْع ة  و تِسْعِين  سِجِلاا كُلُّ سِجِلٍ  مِثْلُ م دِ  الب ص رِ، ثُمَّ ي  قُولُ: أ تُ نْكِرُ مِنْ ه ذ ا ش   ئ ا؟ أ ظ ل م ك  ك  ي ْ

، ف  ي  قُولُ: أ ف  ل ك  عُذْرٌ؟ ف  ي    ، ف  ي  قُولُ: ب  ل ى إِنَّ ل ك  عِنْد نا  ح س ن ة ، ف إِنَّهُ لا  ظلُْم  ع ل يْك  الي  وْم ، ف  ت خْرجُُ بِط اق ةٌ فِيه ا:  قُولُ: لا  يا  ر  يا  ر بِ  بِ 
ا ع بْدُهُ و ر سُولهُُ، ف  ي  قُولُ: احْضُرْ و زْن ك   ذِهِ  ، ف  ي  قُولُ: يا  أ شْه دُ أ نْ لا  إلِ ه  إِلاَّ اللََُّّ و أ شْه دُ أ نَّ مُح مَّد  ر بِ  م ا ه ذِهِ البِط اق ةُ م ع  ه 

تُ في ك فَّةٍ و البِط اق ةُ في ك فَّةٍ، ف ط اش تِ  : ف  تُوض عُ السِ جِلاَّ : إنَِّك  لا  تُظْل مُ، ق ال  تِ؟ ف  ق ال  تُ و ث  قُل تِ البِط اق ةُ، ف لا    السِ جِلاَّ السِ جِلاَّ
 لترمذيرواه ا  .  (ش يْءٌ ي  ثْ قُلُ م ع  اسْمِ اللََِّّ 

فليس المراد بظاهره أن ذلك أفضل من كلمة التوحيد، أو أن حسن  (م ا مِنْ ش يْءٍ أ ثْ ق لُ في الْمِيز انِ مِنْ حُسْنِ الْخلُُقِ )وأما حديث 
 ين .الخلق أفضل من الإيمان بالله ورسوله ؛ فإن ذلك لا ينفع صاحبه عند الل شيئا ، إذا لم يكن من المؤمن

 فالمراد به : حسن خلق العبد المؤمن ، الموحد لرب العالمين. وعلى ذلك :
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عْتُ  ، على غيره من الأخلاق، أو من نوافل الطاعاتويكون تفضيل حسن الخلق ُ، ق ال تْ: سمِ  ، كما في حديث ع ائِش ة  ر حِم ه ا اللََّّ
 . هِ د ر ج ة  الصَّائمِِ الْق ائمِِ بِحُسْنِ خُلُقِ إِنَّ الْمُؤْمِن  ل يُدْركُِ  ي  قُولُ: ر سُول  اللََِّّ 

 ( . ... م ا مِنْ ش يْءٍ أ ثْ ق لُ في الْمِيز انِ قوله )-6
 .  دليل على ثبوت الميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة لإظهار العدل وبيان الفضل فيه 

 .  وهو ميزان حقيقي حسي، له كفتان 
 .  25 في حديث رقم :  وقد تقدمت مباحث الميزان

 أعمال تثقل في الميزان :-7
 أولًا: التهليل ويقصد به " لا إله إلا الله " وهي أثقل شيء ف الميزان: 

: ق ال  ر سُولُ اللََِّّ  ئِقِ ي  وْم  الْقِي ام ةِ  تِي ع ل ى رُ : )إِنَّ اللََّّ  س يُخ لِ صُ ر جُلا  مِنْ أمَُّ عن ع بْد  اللََِّّ بْن  ع مْروِ بْنِ الْع اصِ ق ال  ءُوسِ الخْ لا 
ت  ب تِي الحْ افِظوُن  ف  ي  قُولُ لا  يا   ف  ي  نْشُرُ ع ل يْهِ تِسْع ة  و تِسْعِين  سِجِلاا كُلُّ سِجِلٍ  مِثْلُ م دِ  الْب ص رِ ثُمَّ ي  قُولُ أ تُ نْكِرُ مِنْ ه ذ ا ش   ئ ا أ ظ ل م ك  ك  ي ْ

ق ةٌ فِيه ا أ شْه دُ أ نْ لا  ي  قُولُ لا  يا  ر بِ  ف  ي  قُولُ ب  ل ى إِنَّ ل ك  عِنْد نا  ح س ن ة  ف إِنَّهُ لا  ظلُْم  ع ل يْك  الْي  وْم  ف  ت خْرجُُ بِط ا ل ك  عُذْرٌ ف   ر بِ  ف  ي  قُولُ أ ف   
ا ع بْدُهُ و ر سُولهُُ ف  ي  قُولُ احْضُرْ  تِ ف  ق ال  إنَِّك  لا   و زْن ك  ف  ي   إلِ ه  إِلاَّ اللََُّّ و أ شْه دُ أ نَّ مُح مَّد  قُولُ يا  ر بِ  م ا ه ذِهِ الْبِط اق ةُ م ع  ه ذِهِ السِ جِلاَّ

تُ و ث  قُل تْ الْبِط اق ةُ  تُ في ك فَّةٍ و الْبِط اق ةُ في ك فَّةٍ ف ط اش تْ السِ جِلاَّ واه احمد  ر  . ش يْءٌ(ف لا  ي  ثْ قُلُ م ع  اسْمِ اللََِّّ  تُظْل مُ ق ال  ف  تُوض عُ السِ جِلاَّ
 والترمذي 

 ثانياً : حمد الله . 
 )والحمد لله تملأ الميزان(.  قال 

رحمه الل تعالى: وسبب ذلك: أن التحميد إثبات المحامد كلها لله، فدخل في ذلك إثبات صفات الكمال ونعوت  قال ابن رجب
 الجلال كلها.

 ليل والتكبير. ذكر الله تعالَ: التسبيح والتحميد والته  لثاً :ثا
بِيب  ت انِ إِلى  الرَّحْم نِ سُبْح ان  اللََِّّ  ع نْ أ بي هُر يْ ر ة  ع نْ النَّبيِ    الْع ظِيمِ سُبْح ان   ق ال  )ك لِم ت انِ خ فِيف ت انِ ع ل ى اللِ س انِ ث قِيل ت انِ في الْمِيز انِ ح 
 اللََِّّ و بِح مْدِهِ( متفق عليه.

 ف  ق ال  خ ر ج  مِنْ عِنْدِه ا بكُْر ة  حِين  ص لَّى الصُّبْح  و هِي  في م سْجِدِه ا ثُمَّ ر ج ع  ب  عْد  أ نْ أ ضْح ى و هِي  ج الِس ةٌ  نَّ النَّبيَّ أ  ) ع نْ جُو يْريِ ة  
ث  م رَّاتٍ ل وْ وُزنِ تْ بم ا قُ لْتِ مُنْذُ   ب  عْد كِ أ  )ل ق دْ قُ لْتُ  بيُّ م ا زلِْتِ ع ل ى الحْ الِ الَّتِي ف ار قْ تُكِ ع ل ي ْه ا ق ال تْ ن  ع مْ ق ال  النَّ  رْب ع  ك لِم اتٍ ث لا 

لْقِهِ و رضِ ا ن  فْسِهِ و زنِ ة  ع رْشِهِ و مِد اد  ك لِم ا  تهِِ( رواه مسلم. الْي  وْمِ ل و ز ن  ت ْهُنَّ سُبْح ان  اللََِّّ و بِح مْدِهِ ع د د  خ 
 الصلاة المفروضة: افظة على الْذكار دبرالمح رابعاً :

عْم لُ ق ال  )خ صْل ت انِ أ وْ خ لَّت انِ لا  يُُ افِظُ ع ل يْهِم ا ع بْدٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ د خ ل  الجْ نَّة  همُ ا ي سِيٌر و م نْ ي    ع نْ ع بْدِ اللََِّّ بْنِ ع مْروٍ ع نْ النَّبيِ  
ةٍ ع شْ بِهِم ا ق لِيلٌ يُس بِ حُ في دُبُ  ا و يكُ برِ ُ ع شْر ا ف ذ لِك  خَ ْسُون  و مِائ ةٌ بِاللِ س انِ و أ لْفٌ و خَ ْسُ مِائ ةٍ في الْمِيز انِ ر ا و يُ ْم دُ ع شْر  رِ كُلِ  ص لا 

ثِين  و يُس بِ حُ ث لا   ثا  و ث لا  ثِين  إِذ ا أ خ ذ  م ضْج ع هُ و يُ ْم دُ ث لا  ثِين  ف ذ  و يكُ برِ ُ أ رْب  ع ا و ث لا  رواه  ( .س انِ و أ لْفٌ في الْمِيز انِ ..لِك  مِائ ةٌ بِاللِ  ثا  و ث لا 
 أحمد وأبو داود.

 الصبر والاحتساب على فقدان الولد الصالح.  خامساً : 
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مٍ ع نْ م وْلى  ر سُولِ اللََِّّ  ُ و اللََُّّ أ كْبر ُ  في الْمِيز انِ لا  إِ سٌ م ا أ ثْ ق ل هُنَّ ق ال  )ب خٍ ب خٍ خَ ْ  أ نَّ ر سُول  اللََِّّ  ع نْ ز يْدٍ ع نْ أ بي س لاَّ ل ه  إِلاَّ اللََّّ
اهُ و ق ال  ب خٍ ب خٍ لِخ مْسٍ  بِاللََِّّ   الجْ نَّة  يُ ؤْمِنُ  م نْ ل قِي  اللََّّ  مُسْت  يْقِن ا بِهِنَّ د خ ل  و سُبْح ان  اللََِّّ و الحْ مْدُ لِلََِّّ و الْو ل دُ الصَّالِحُ يُ ت  و فََّّ ف  ي حْت سِبُهُ و الِد 

  الْآخِرِ و بِالجْ نَّةِ و النَّارِ و الْب  عْثِ ب  عْد  الْم وْتِ و الحِْس ابِ( رواه الإمام أحمد. و الْي  وْمِ 
 مكارم الْخلاق. سادساً : 

 )م ا مِنْ ش يْءٍ أ ثْ ق لُ في الْمِيز انِ مِنْ حُسْنِ الْخلُُقِ( رواه أبو داود. لحديث الباب
 دفنها.  ة حتى يفرغ منإتباع الجناز  بعاً :سا

ع ل ي ْه ا ف  ل هُ قِير اطٌ  ق ال  )م نْ ت بِع  ج ن از ة  ح تََّّ يُص لَّى ع ل ي ْه ا و يُ فْر غ  مِن ْه ا ف  ل هُ قِير اط انِ و م نْ ت بِع ه ا ح تََّّ يُص لَّى  ع نْ أُبي ٍ  ع نْ النَّبيِ  
وُ  أ ثْ ق لُ و الَّذِي ن  فْسُ مُح مَّدٍ بيِ    حُدٍ( رواه الإمام أحمد.في مِيز انهِِ مِنْ أُ دِهِ له 

 ( .   تَ قْوَى اِلله وَحُسنُ الخلُُقِ :   أكثرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ الْجنََّةَ )   قوله -8
 فيه فضيلة التقوى وأنها من أسباب دخول الجنة .

 للِْمُتَّقِين (.قال تعالى )و أزُْلفِ تِ الجْ نَّةُ كما 
  ر بِ كُمْ و ج نَّةٍ ع رْضُه ا السَّم او اتُ و الْأ رْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِين (. ا إِلى  م غْفِر ةٍ مِنْ وقال تعالى )و س ارعُِو 

 .  وقال تعالى )و أزُْلفِ تِ الجْ نَّةُ للِْمُتَّقِين  غ يْر  ب عِيدٍ(
مُْ إِلى  الجْ نَّةِ زُم را (. وقال تعالى )و سِيق  الَّذِين  ات َّق وْا ر    بهَّ

 عالى )و الْآخِر ةُ عِنْد  ر بِ ك  للِْمُتَّقِين (.ل توقا
 وقال تعالى )إِنَّ للِْمُتَّقِين  عِنْد  ر بهِ ِمْ ج نَّاتِ النَّعِيمِ(.

 وقد تقدمت فضائل التقوى ومعناها . 
 .  (  الفَمُ وَالفَرْجُ  : أكْثَرِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ النَّارَ قوله ) -9

 فيه خطر اللسان . 
 دم من لسانه.وب ابن آوأكثر ذن

: ل بََّّ ع بْدُاللََِّّ  : يا  لِس انُ، قُلْ خ يْر ا ت  غْن مْ، اسْكُتْ ت سْل مْ مِنْ ق  بْلِ أ نْ ت  نْد م ، ق الوُا: يا  أ با   ع نْ ش قِيقٍ ق ال   ع ل ى الصَّف ا، ثُمَّ ق ال 
ا ش يْءٌ أ نْت  ت  قُولهُُ ع   عْتُ ر سُو بْدِالرَّحْم نِ، ه ذ  ؛ ب لْ سمِ  : لا  عْت هُ؟ ق ال   ي  قُولُ )إِنَّ أ كْث  ر  خ ط ايا  ابْنِ آد م  في لِس انهِِ(.  ل  اللََِّّ أ مْ سمِ 

 وما من يوم ينشق صبحه إلا والْعضاءُ كُلُّها تُكَفِ رُ اللسان. 
 آد م ، ف إنَّ الأعْض اء  كُلَّه ا تُك فِ رُ اللِ سان ، ت  قُولُ: اتِ قِ ا أ صْب ح  ابْنُ أنه ق ال  )إِذ   فقد روى الترمذي عن أ بي س عيدٍ الخدُْريِِ  عن النَّبيِ  

، ف إنِ اسْت  ق مْت  اس تق مْنا، وإنِ اعْو ج جْت  اعْو ج جْن ا(.  ا نحنُ بِك   اللََّّ فين ا، ف إنمَّ
 وأكثر أسباب دخول النار بسبب اللسان. 

: الف مُ و الف رجُْ( كثرِ م ا يدُْخِ و سُئِل  ع نْ أ  كما في حديث الباب ) ؟ ف  ق ال   .  لُ النَّاس  النَّار 
؟( قالوا: اللُ ورسولهُ أعلم، قال: )فإنَّ أكثر ما يدُخِلُ الناس    النار  الأجوفانِ: الفرجُ وفي رواية )أتدرون  ما أكثرُ ما يدُخِلُ الناس  النار 

 والفمُ(. 
 الجنة.  ولذلك من ضمن لسانه؛ فقد ضمن له النبي  

يْ  يْهِ و م ا بيْن  رجِْل يْهِ أضْم نْ لهُ الج نَّة(.  ففي الصحيحين ع نْ س هْلِ بنِ سعْدٍ أن ر سُول اللََِّّ   قال )م نْ ي ضْم نْ لي م ا بيْن  لح 
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خير ا، وشهدوا له  فأعظم الجزاء هو الجنة، وأعظم البلاء هو اللسان، وقد مات رجل، فأثنوا عليه  فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، 
 ه تكلَّم فيما لا يعنيه(. وما يدريك؟ لعلَّ  بالجنة، فقال النبي 

 .    وكان من دعاء النبي
 نِيِ ي(.رِ  ب ص ريِ، و مِنْ ش رِ  لِس اني، و مِنْ ش رِ  ق  لْبي، و مِنْ ش رِ  م  )اللَّهُمَّ إِني ِ أ عُوذُ بِك  مِنْ ش رِ  سم ْعِي، و مِنْ ش  

 وربما كلمة تدخل النار . 
ع  ر سُول  اِلل   ُ فِيه ا ي زلُِّ بِه ا في النَّارِ أ   ع نْ أ بي هُر يْ ر ة  سمِ   بْ ع د  مَِّا ب يْن  الْم شْرقِ(. ي  قُولُ )إِنَّ الْع بْد  ل ي  ت ك لَّمُ بِالْك لِم ةِ م ا ي  ت  ب ينَّ

لا  ي  رْف عُ اللََُّّ بِه ا د ر ج اتٍ و إِنَّ الْع بْد  ل ي  ت ك لَّمُ بِالْك لِ ي  ت ك لَّمُ بِالْك لِ )إِنَّ الْع بْد  ل   وعنه . قال : قال  ةِ مِنْ رضِْو انِ اِلل لا  يُ لْقِي له  ا با  ةِ م  م 
لا  ي  هْوِي بِه ا في ج ه نَّم(مِنْ س خ طِ اِلل لا  يُ لْقِي له     رواه البخاري .   ا با 

ياإذ  و دينُك  م وفورٌ وعِرْضُك  ص يِنُّ  -ى س ليما  مِن الأذ ا رُمت  أنْ تح 
 ف كُلُّك  ع وراتٌ وللن اسِ ألسُنُ  -لِسانُك  لا ت ذكُرْ بِهِ ع ور ة  امرئٍ 

مُهُ ك ثُ ر  س ق طهُُ، و م نْ ك ثُ ر  س ق طهُُ قال: قال لي عمر:  الأحنف بن قيس سيد بني تميم.قال  ق لَّ ح ي اؤُهُ، و م نْ يا  أ حْن فُ، م نْ ك ثُ ر  ك لا 
  م ات  ق  لْبُهُ. ق لَّ ح ي اؤُهُ ق لَّ و ر عُهُ، و م نْ ق لَّ و ر عُهُ 

 دخلي فيما لا يعنيني قال رجل للقمان الحكيم كيف وصلت إلى ما وصلت إليه، فقال لقمان بأمرين: بقلة كلامي، وعدم ت
 وقال لابنه: يا بني إذا افتخر الناس بكلامهم فافتخر أنت بسكوتك.

 قيل في مأثور الحكم: إذا تم العقل نقص الكلام.
وقال بعض الحكماء: في ابن آدم من العيوب؟! فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته: ثمانية آلاف عيب، فوجدت  

 .ي؟ قال: حفظ اللسانلعيوب كلها، قال ما هخصلة  إن استعملتها سترت ا
 وقيل: الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها الصمت والعاشرة قلة الكلام. 

 وقيل: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. 
 نه. ضر عليه من طلاقة لساقال الأوزاعي: ما بلي أحد في دينه ببلاء أ

 متفقٌ عَلَيْهِ.  (  أحْسَنَ النَّاس خُلُقًا كَانَ رسولُ الله    ) قال  وعن أنس   - 620
 ========== 

 .   كمال خُلق النبي -1
 ك ان  الْقُرْآن  ( .    اللََِّّ ف إِنَّ خُلُق  ن بي ِ  وقد قالت عائشة ) ... 

ؤمِنِين  
ُ
ثيِنِي ع ن خُلُقِ ر سُولِ اللََِّّ وفي رواية أخرى ) قلُتُ : يا  أمَُّ الم ُ  ) و إنَِّك  ل ع ل ى   ! ح دِ  ق ال ت : يا  بُني َّ أ م ا ت قر أُ القُرآن  ؟ ق ال  اللََّّ

 خُلُقٍ ع ظِيمٍ ( خُلُقُ مُح مَّدٍ القُرآنُ ( أخرجها أبو يعلى بإسناد صحيح .
، وحسن ، وتدبره، والاعتبار بأمثاله وقصصه، والتأدب بآدابهحدوده، والوقوف عند : العمل بهمعناه:  ي رحمه اللهقال النوو 

 انتهى  .تلاوته
تنب ما فيه من مِنوعها . -ر حِم هُ اللََُّّ -وقال القرطبيُّ   : أي: كان يتخل ق بما فيه من محمود الأوصاف، ويج 

رآن كان فيه رضاه ، وما ذمه القرآن كان فيه ان يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ، فما مدحه القيعني أنه كوقال ابن رجب : 
 سخطه ، وجاء في رواية عنها قالت ) ك ان  خُلُقُهُ القُرآنُ ، ي رض ى لرِضِ اه ، و ي سخ طُ لِس خ طِهِ ( . 
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 إلى غير ذلك .  أي ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه ووعده ووعيدهوقال المنُاوي : 
ما حصل في القرآن ، فإنَّ كُلَّ ما استحسنه وأثنى عليه ودعا إليه فقد تح لَّى به ، وكل ما   أي خلقه كان جميعوقال القاضي : 

 انتهى .  . استهجنه ونهى عنه تَ  ن َّب ه وتَ  لَّى عنه ، فكان القرآن بيان خلقه ... 
  هو القدوة الكاملة في حسن الخلُُق. النبي -2
 في حسن خُلُقه.  الحث على التأسي بالنبي  -3

، وَلَا قاَلَ لِشَيءٍ فَ عَلْتُهُ: لََ فَ عَلْتَه؟ وَلَا  وَلَقَدْ خَدمتُ رسول اِلله  ) وعنه، قاَلَ  - 621 عَشْرَ سنين، فما قاَلَ لي قَطُّ: أُفٍ 
 متفقٌ عَلَيْهِ.  ( لشَيءٍ لََْ أفعله: ألَا فَ عَلْتَ كَذا؟ 

 ========== 
تِسْع  سِنِين ، وأجاب في  عند مسلم ع نْ أ ن س، ق ال: خ د مْتُ ر سُول  اِلل  وفي رواية (  عَشْرَ سنين خَدمتُ رسول اِلله ) 

كان بعد قدومه المدينة، وبعد تزويج أمه أم سليم بأبي طلحة، ففي رواية    "الفتح" بأنه لا مغايرة بينهما؛ لأن ابتداء خدمته له 
إنَّ الحديث، وفيه: وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي ...  المدينة، ن صهيب، عن أنس قال: "ق دِم النَّبي  عبد العزيز ب

 أنسا  غلامٌ ك يِ س، فليخدْمك، قال: فخد مته في السفر والحضر. 
( وَلَا لََ صَنَ عْتَ ) كر ا ف  ع لته مِا لا يعجبه )لم  ف  ع لْت  ك ذ ا؟( من)لي لِش يءٍ( أي: لأجل فِعْل شيء  ( وفي الرواية الأخرى )و لا  ق ال 

 عليَّ فِعله.
خُلُقه، كما حس ن خ لْق ه، قال الل )و إنَِّك   الكريم، فقد أحسن الل سبحانه وتعالى الحديث دليل على حسن خُلُق النبي   - 1

 ل ع ل ى خُلُقٍ ع ظِيمٍ(.
 حسِن خُلُقي(.)اللهم كما ح س نت خ لْقي، فأ    وكان من دعائه 

 ته، وحلمه، وصفحه، وتواضعه.وحُسْن عِشر  بيان كمال خلقه  - 2
 .  جواز الثناء على المرء بحضرته، إذا أمُن عليه الفتنة، فقد قال أبو طلحة: إن أنس ا غلام كي س  - 3
 يُ رْج ى من بركة ذلك. أن خدمة الإمام والعالم واجبة على المسلمين، وأن ذلك شرف لمن خ د مهم؛ لِم ا  - 4
 عشر سنين، فإن من تشر ف بِدمة سعيد، فهو سعيد.  حيث تشر ف بِدمته   بيان عظيم منقبة أنس بن مالك  - 5

رسول الل أنس  أن أم سليم قالت: يا  "الصحيحين" عن أنس  المباركة، ففي بتلك الخدمة دعوة النبي   وقد نال أنس 
 ( .  ، وولده، وبارك له فيما أعطيتهاللهم أكثر ماله)   خادمك، ادع الل له، قال

ثم دعا لنا أهل  البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، فقالت أمي: يا رسول الل  )  وفي رواية عند مسلم في حديث طويل، وفيه 
 ( .  له فيه   آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله، وولده، وباركخُويدمك ادع الل له، قال: فدعا لي بكل خير، وكان في

وقد أزَّرتني بنصف خَارها، ور د تني بنصفه، فقالت: يا رسول الل هذا أنُ  يْس   جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الل  ) وفي رواية
ل أنس: فوالل إن مالي لكثير، وإن ولدي، وولد ولدي، ابني أتيتك به يخدمك، فادع الل له، فقال: اللهم أكثر ماله، وولده، قا

 ( .   ون على نحو المائة اليومليتعادُّ 
  فسمعت أمي أم سليم صوته، فقالت: بأبي وأمي يا رسول الل أنيس، فدعا لي رسول الل  وفي رواية قال )م ر  رسول الل 

 ( .  ثة في الآخرةثلاث دعوات، قد رأيت منها اثنتين في الدنيا، وأنا أرجو الثال
( وحدثتني أمينة ابنتي أنه دُفن من صُلبي إلى م قْد م الح جَّاج البصرة تسعة وعشرون ومئة. وفي رواية قال أنس )فإني لمن أكثر الأنصا  ر مالا 
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، فَ لَمَّا رأى مَا ف وجهي، قاَلَ:  حِماَراً وَحْشِيًّا، فَ رَدَّهُ  أهديتُ رسولَ الله  ) قاَلَ  وعن الصعب بن جَثَّامَةَ  - 622 عَلَيَّ
 متفقٌ عَلَيْهِ.   ( «رُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ لَْنًَّ حُرُمٌ »إنًَّ لََْ ن َ 

 ========== 
هو الصعب بن جث امة بن قيس بن عبد الل بن يعمر الليثي الحجازي، صحابي من المقلين من  ( عن الصعب بن جَثَّامَةَ ) 

 الحديث.
 لية، سميت بذلك لأنها متوحشة غير أليفة. نوع من الصيود، تشبه الحمر الأه( اراً وحشياً  حم أهديتُ رسولَ الله  ) 
 أي: رد ذلك الحمار على الصعب.  (  فَ رَدَّهُ عَلَي )
عند   وفي رواية (إنا حرم، لا نأكل الصيد)لا وفي رواية صالح بن كيسان ، بضمتين: جمع ح ر ام، أي محرمون (حُرُم)(  نًَّ حُرُمٌ إِلاَّ أَ  )

إنا لم نرد ه عليك كراهية له، ولكنا ) ة عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري ، عند الطبراني  وفي رواي (ليس بنا رد  عليكالبخاري )
 ( . لولا أنا محرمون لقبلناه منك) وفي رواية سعيد، عن ابن عباس( حُرُم

 .  حيث طيَّب نفس المهدي ببيان العلة وسبب الامتناع،  الحديث دليل على حسن خلق النبي -1
 الهدية، والأكل منها.  ستحباب قبول -2
 يقبل الهدية ، وإنما الممنوع عليه قبول الصدقة .  الحديث دليل على أن النبي  -3

 ( متفق عليه .  لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها:  بتمرة في الطريق، قال مرَّ النبي  )  قال عن أنس 
،   كلوا  يل صدقة، قال لأصحابه:فإن ق ؟ إذا أتِ بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة   كان رسول الل  ) قال عن أبي هريرة 

 ( متفق عليه .  فأكل معهم ولم يَكل، وإن قيل هدية ضرب بيده 
 وهو من علامات نبوته : 

ر سُولِ اِلل   ل مَّا أ مْس يْتُ أ خ ذْتهُُ ثُمَّ ذ ه بْتُ إِلى  ... و ق دْ ك ان  عِنْدِي ش يْءٌ ق دْ جم  عْتُهُ، ف   في قصة إسلامه: ) سلمان ففي حديث 
   ءُ ذ وُو ح اج ةٍ، و ه ذ ا ش يْءٌ و هُو  بِقُب اء ، ف د خ لْتُ ع ل يْهِ، ف  قُلْتُ ل هُ: إنَِّهُ ق دْ ب  ل غ نِي أ نَّك  ر جُلٌ ص الِحٌ، و م ع ك  أ صْح ابٌ ل ك غُر با 

ق   : ف  ق رَّبْ تُهُ إلِ يْهِ، ف  ق ال  ر سُولُ اِلل ةِ، ف  ر أ يْ تُكُمْ أ ح قَّ بِهِ مِنْ غ يْركُِمْ. ق  ك ان  عِنْدِي للِصَّد  هُ ف  ل مْ يَ ْكُلْ،   ال  ابِهِ: كُلُوا، و أ مْس ك  ي د  لِأ صْح 
ئ ا، و   ةٌ، ثُمَّ انْص ر فْتُ ع نْهُ ف ج م عْتُ ش ي ْ : ف  قُلْتُ في ن  فْسِي: ه ذِهِ و احِد  تُهُ بِهِ، ف  قُلْتُ: إِني ِ إِلى  الْم دِين ةِ، ثُمَّ  تح  وَّل  ر سُولُ اِلل ق ال   جِئ ْ

: ف أ ك ل  ر سُولُ اِلل  ق ة ، و ه ذِهِ ه دِيَّةٌ أ كْر مْتُك  بِه ا، ق ال   أحمد . ( رواه مِن ْه ا و أ م ر  أ صْح اب هُ ف أ ك لُوا م ع هُ ... ر أ يْ تُك  لا  تأ ْكُلُ الصَّد 
 جواز رد الهدية لعلة.  -4
 لم يكن هناك مانع من قبولها.  استحباب قبول الهدية إذا-5
 الاعتذار عن رد الهدية، تطييبا  لقلب المهدي.-6
 أن الهدي ة لا تدخل في الملك إلا بالقبول. -7
 تحريم الاصطياد على المحرم.  -8
 حل أكل الحمار الوحشي . -9
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البِرُّ: حُسْنُ الخلُُقِ، والإثمُ: مَا حَاك )  البِرِ  وَالإثم، فَ قَالَ عن  قاَلَ: سألتُ رسولَ الله  وعن الن َّوَاس بنِ سَعان  - 623
 رواه مسلم.   (  ف صدرِك، وكَرهِْتَ أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ 

 ========== 
 .   589الحديث تقدم شرحه :  

 .الحديث دليل على فضل حسن الخلق -1
 حسن الخلق من أعظم خصال البر. ل حيث جع

بجواب جمليٍ  أغناه به عن التفصيل، فقال له )البر: حسن الخلق( يعني:   فأجابه النبي  : -رحمه الل- س القرطبيقال أبو العبا
والعدل في أن حسن الخلق أعظم خصال البر، كما قال )لحجُّ عرفة( ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في المعاملة، والرفق في المجادلة، 

 الأحكام، والبذل والإحسان. 
 بُحسن الخلُق؛ لأنه جامِعٌ لكل إحسان؛ ولهذا كان يدعو به في صلواته:  ( فس ره قوله )البر ... : -رحمه الل- نعانيوقال الص

 اللهم اهدني لأ حسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. 
( أي: مع الخ لْق، بأمر : أعظم خصاله، أو البر كله مجملا  )حُسن الخلقفقال )البر( أي  : -رحمه الل- وقال الملا علي القاري

 الحق، أو مُداراة الخ لْق، ومراعاة الحق.
)البر حسن الخلق( الجملة هذه يقولون: إنَّ التركيب يقتضي الحصر: البر حُسن الخلق،   : -رحمه الل - وقال الشيخ ابن عثيمين 

ء كثيرة من البر، وليست حُسن ، حيث يقول: إنَّ البر حُسن الخلق، وهناك أشيا وهذا قد يُشكل في ظاهره على بعض الناس
 الخلق، كالصلاة والصدقة والصيام والحج، وغير ذلك. 

به، حسن الخلق مع الل، ومع عباد الل؛ لأن الرسول لم يقيَّد، لم ي  قُل: حسن الخلق مع  فيقال: إنك لم تفهم مراد الرسول 
 الناس، ولكن أطلق. 

بالسرور والانشراح، سواء كانت من المنهيات أو من المأمورات، لا يضيق صدرك به، هذا  : أن تتقبل أوامره سن الخلق مع اللهحُ 
لا شك أنه بِرٌّ؛ لأن م ن تلقى أوامر الل بانشراح وقبول فسوف يفعله؛ لأنه مسرور بها، وفي المحارم سوف يتجنبها، فهذا صار في 

 معاملة الل. 
هُو بذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه، وبعضهم قال: حُسن الخلق: أن  : حُسن الخلق، بعضهم قال: الخلق وف معاملة

 .  تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وهذا أجمع وأبين وأوضح
الِمرَاءَ، وَإنْ كَانَ محُِقًّا،  ربَض الجنََّةِ  لِمَنْ تَ رَكَ  أنًَ زعَِيمٌ ببَيتٍ ف) قاَلَ: قاَلَ رسول الله  وعن أَبي أمَُامَة الباهِليِ   - 629

حديث صحيح، رواه   (  قُهُ وَببَِ يْتٍ ف وَسَطِ الجنََّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الكَذِبَ، وَإنْ كَانَ مَازحًِا، وَببَِ يْتٍ ف أَعلَى الجنََّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُ 
 أبَوُ داود بإسناد صحيح.  

 ========== 
 .(ز عِيمٌ بِهِ  و أ نا   )  الزَّعيم: الضَّامن والكفيل، والزَّعامة الكفالة، ومنه قول الل سبحانه : -رحمه الل-ال الخطابي ق (  زعَِيمٌ أنًَ ) 
 أي : قصر .  بب يتٍ  
 . أي: حواليها وأطرافها، لا في وسطها   ( ف ربَض الجنََّةِ )  
 الجدال .(  لِمَنْ تَ رَكَ الِمرَاءَ  )
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 أنه زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه .  دليل على فضل عظيم لحسن الخلق ، حيث أخبر   الحديث-1
فجعل البيت العُلْويَّ جزاء  لأعلى المقامات الث لاثة، وهي حُسن الخلُق؛ والأوسط لأوسطها، وهو ترك  : -رحمه الل-قال ابن القيم 

 . معه حقٌّ، ولا ريب  أنَّ حُسن الخلُق مشتملٌ على هذا كلِ ه.وإن كان الكذب؛ والأدنى لأدناها، وهو ترك المماراة، 
فيه بيانُ فضيلةِ حُسنِ الخلُُق، وأنَّ تحسين  الإنسانِ لِخلُُقه يوُصلهُ إلى الدَّرجاتِ  :-حفظه الل-وقال الشيخ عبدُ المحُسن العباد 

نهم م ن يكون في ر ب ضِ الجنَّة، وفي أ دناها، ومنهم من يكون في لناس: فمذكر ثلاثة  أصنافٍ من ا العاليةِ في الجنَّة؛ لأنَّ النبيَّ 
 وسطِها، ومنهم من يكون في أعلاها، ومعلومٌ أنَّه كما أنَّ النار  د ر كاتٌ بعضُها تحت بعض، فالج نة د ر جاتٌ بعضُها فوق بعض. 

 . ( . .. رَاءَ أنًَ زعَِيمٌ ببَيتٍ ف ربَض الجنََّةِ  لِمَنْ تَ رَكَ المِ قوله ) -2
 فيه ذم المراء .

 والمحاجَّة وطلب المغالبة.  المخاصمة :  لمرِاءوا
 المراء الجدال.  : -رحمه الل-قال ابن الأثير 

وح دُّ المراء: هو كُلُّ اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إمَّا في اللفظ، وإمَّا في المعنى، وإمَّا في   : -رحمه الل-وقال الغزالي 
 . قصد المتكلم
ك والمراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان، قال بعضهم: ما  : -رحمه الل- قال المناوي  قال داود لابنه: يا بني إياَّ

رأيتُ شيئ ا أذهب للدِ ين، ولا أنقص للمروءة، ولا أضيع للذَّة، ولا أشغل للقلب من المخاصمة. فإن قيل: لا بدَُّ من الخصومة 
فالجواب ما قال الغزالي: إنَّ الذَّمَّ المتأكِ د إنما هو خاصٌّ بباطل أو بغير علم، كوكلاء القاضي، وقال بعض   يفاء الحقوق،لاست

 العارفين: إذا رأيت  الرجل لجوج ا مرائي ا مُعجب ا برأيه فقد تم َّت خسارته. 
. ثمَّ قرأ رسولُ اِلل ما ض لَّ )  قال: قال رسولُ اِلل  عن أبي أمُامة   وقد جاء :  قومٌ بعد  هُد ى كانوا عليه، إلاَّ أوُتوُا الج د ل 

 ( . هذه الآية : م ا ض ر بوُهُ ل ك  إِلاَّ ج د لا  ب لْ هُمْ ق  وْمٌ خ صِمُون   
وهو الخصومةُ بالباطِلِ مع نبيِ هم، وط ل بُ المعجزةِ  بِ الِجدالِ،: والمعنى: ما كان ضلالتُهم ووقوعُهم في الكُفرِ إلاَّ بس ب  قال القاريُّ 

ضٍ؛ لترويجِ مذاهِبِهم، منه عناد ا أو جُحود ا، وقيل: مقاب لةُ الُحجَّةِ بالُحجَّةِ، وقيل: المرادُ هنا العِنادُ، والمرِاءُ في القرآنِ ض ربُ بعضِه بب ع
؛ فإنَّه ف رضُ   على ما هو وآراءِ مشايِخهم، من غيِر أن يكون  لهم نُصرةٌ  الح قُّ، وذلك مح رَّمٌ، لا المناظ رةُ لغ ر ضٍ ص حيحٍ، كإظهارِ الحقِ 

 .  كِفايةٍ 
ا المحذورُ جِدالٌ لا ي:  وقال المنُاويُّ  ، أمَّا التَّنازعُُ في الأحكامِ فجائزٌِ إجماع ا، إنمَّ رجِعُ أي: الِجدالُ المؤ دِ ي إلى مِراءٍ ووقوعٍ في ش كٍ 

بِطُ خ بْط  ع شواء  غير  فارقٍ ب يْن  ح قٍ  يقُضى فيه بضِرسٍ قاطِعٍ   عِلمٍ، ولاإلى ، وليس فيه ات بِاعٌ للبُرهانِ، ولا تأوُّلٌ على النَّص فةِ، بل يخ 
 وباطِلٍ(  . 

لِ العنادُ، والمرِاءُ، والتَّعصُّبُ  وقال البَيضاويُّ:  .  المرادُ بهذا الج د 
 لب ، ويثير الضغائن ، ويذهب بنور العلم . أنه يقسي الق:  والسبب ف ذم المراء

 قال جعفر بن محمد رحمه الل: إياكم والخصومة في الدين؛ فإنها تشغل القلب، وتورث النفاق. 
 قال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوج ا مِاريا  يعجب برأيه فقد تمت خسارته. و 

 سي القلوب، يورث الضغائن.ر العلم، ويقال مالك بن أنس رحمه الل: المراء يذُهب بنو وق
 قال السعدي رحمه الل: المماراة...فإن في كثرة المناقشات تضييع ا للزمان، وتأثير ا في مودة القلب بغير فائدة. و 
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 من أقوال السلف : 
زاح، وي تركُ  لن يصيب  ر جُلٌ حقيقة  الإيمانِ حتََّّ يتركُ  المرِاء ، وهو يعل مُ أنَّه صادِقٌ : قال ابنُ عُم ر  

ُ
 . الك ذِب  في الم

 .  إذا أحب  بْت  أخ ا فلا تُمارهِ : قال  عن معاذِ بنِ ج ب لو 
، ويوُرِثُ الضَّغائِن  :  وقال مالِكُ بنُ أن س   .  المرِاءُ في العِلمِ يُ ق سِ ي القُلوب 

لهِ!  جبريلُ على محمَّدٍ كلَّما جاء نا رجُلٌ أجد لُ مِن ر جُلٍ، تر كْنا ما ن  ز ل به  :   وقال أيض ا   .   لج د 
ينِ بش يءٍ   . وقال أيض ا: ليس هذا الج د لُ من الدِ 

 .  وقال أيض ا: م ن ج ع ل دين ه غ ر ض ا للخُصوماتِ أكث  ر  التَّنقُّل  
، ومن  ع هم الع م ل  :  وقال الأوزاعيُّ   . إذا أراد اللُ بقومٍ ش راا ألز م هم الج د ل 
ُغال بةُ :  الُحس يِن الآجُر يُِّ  وقال محمَّدُ بنُ 

 .  من صفةِ الجاهِلِ: الج د لُ، والمرِاءُ، والم
 . ما رأينا فقيه ا يُماري : الح س نِ وقال 

د  الل  :  وعنه أيض ا  د  الل ، وإن رُدَّت حمِ  ؤمِنُ يدُاري ولا يُماري، ي نشُرُ حِكمة  اِلل، فإنْ قبُِلت حمِ 
ُ
 .  الم

: ومِا أنكره أئمة السلف: الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيض ا، ولم يكن ذلك طريقة  رحمه الل ل  ابن رجبقا
وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثرُ كلامه وجداله وخصامه في  ...  أئمة الإسلام، وإنما أُحدث ذلك بعدهم.

 ل محض.ليس كذلك، وهذا جه  مسائل الدين، فهو أعلم مِن
 . : السؤال عن العلم إنما يُمد إذا كان للعمل، لا للمراء والجدالوقال رحمه الله

جهلا  ولا عجز ا؛ ولكن سكتوا عن علم  -عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة-ال رحمه الل: ما سكت من سكت وق
 ولكن حباا للكلام، وقلة ورع.  ختصاصه بعلم دونهم؛وخشية لله، وما تكلم من تكلم، وتوسع من توسع بعدهم لا

 من أسباب الفلاح ترك المراء . 
 قال عُم رُ بنُ عبدِ العزيزِ: قد أفلح م ن عُصِم من المرِاءِ والغ ض بِ والطَّم عِ .

 ك المراء سبب لوجود حلاوة الإيمان:تر 
المراء في الحق، والكذب في المزاحة، ويعلم أن ما  لاوة الإيمان: ترك : ثلاث من كن فيه يجدن بهن ح الل بن مسعود  قال عبد

 أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
 من أسباب علاج المراء: 

قال الإمام الغزالي رحمه الل: أما علاجه: فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار نفسه. وكل من اعتاد المجادلة مدة، وأثنى  
، قويت فيه هذه المهلكات، ولا يستطيع عنها نزوح ا إذا اجتمع عليه سلطان الغضب لناس عليه، ووجد لنا فسه بسببه عزاا وقبولا 

 والكبر والرياء، وحب الجاه، والتعزُّز بالفضل، وآحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها، فكيف بمجموعها؟
 ( .  نْ كَانَ مَازحًِاوَببَِ يْتٍ ف وَسَطِ الجنََّةِ لِمَنْ تَ رَكَ الكَذِبَ، وَإ قوله )-3

 فيه فضل عظيم لمن ترك الكذب ولو مازحا  . 
 وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم الكذب . 

 الكذب يقود إلَ النار . 
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 ي  هْدِى إِلى  الجْ نَّةِ و م ا ي  ز الُ الرَّجُلُ دْقِ ف إِنَّ الصِ دْق  ي  هْدِى إِلى  الْبرِ  و إِنَّ الْبرَّ ع ل يْكُمْ بِالص ِ  ق ال  ر سُولُ اللََِّّ : ع نْ ع بْدِ اللََِّّ ق ال   
كُمْ و الْك ذِب  ف إِنَّ الْك ذِب  ي  هْدِى إِ  يق ا و إِياَّ نَّ الْفُجُور  ي  هْدِى إِلى  لى  الْفُجُورِ و إِ ي صْدُقُ و ي  ت ح رَّى الصِ دْق  ح تََّّ يكُْت ب  عِنْد  اللََِّّ صِدِ 

 ( متفق عليه . لُ ي كْذِبُ و ي  ت ح رَّى الْك ذِب  ح تََّّ يكُْت ب  عِنْد  اللََِّّ ك ذَّابا  النَّارِ و م ا ي  ز الُ الرَّجُ 
 والكذب ريبة وقلق . 

 مأنينة، وإن الكذب  ريبة( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق  ط) حفظت من رسول الل  . قال :سن بن علي عن الح
 رواه الترمذي 

وحيث إن الكذب جِماع كل شر، وأصل كل ذم؛ لسوء عواقبه، وخبث نتائجه؛ لأنه ينتج عنه النميمة،  : ...  قال الماوردي
 والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة". اه  بتصرف.

وأي عذاب أشد من الخوف والهمِ  والحزن  وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب، : ... القيموقال ابن 
ه وضيق الصدر، وإعراضه عن الل والدار الآخرة، وتعلُّقِهِ بغير الل، وانقطاعه عن الل، بكل وادٍ منه شعبة؟ وكلُّ شيء تعلق به وأح بَّ 

 . ثلاث مراتمن دون الل عُذِ ب  به 
 الكذب يُمرض القلب: و 

و مِن  النَّاسِ  )  لمريض لا يشعر بالاطمئنان والسكينة، ونجد ذلك بوضوح في قوله تعالىالكذب يؤدي إلى مرض القلب، والقلب ا
ون  * في قُ لُوبِهِمْ  ذِين  آم نُوا و م ا يخ ْد عُون  إِلاَّ أ نْ فُس هُمْ و م ا ي شْعُرُ م نْ ي  قُولُ آم نَّا بِاللََِّّ و بِالْي  وْمِ الْآخِرِ و م ا هُمْ بمؤُْمِنِين  * يُخ ادِعُون  اللََّّ  و الَّ 

انوُا ي كْذِبوُن   مُْ ع ذ ابٌ أ ليِمٌ بم ا ك  ُ م ر ض ا و له   ( . م ر ضٌ ف  ز اد هُمُ اللََّّ
لى الفجور، والإنسان الفاجر فالكاذب مريض القلب؛ لأن الكذب نقيض الصدق، والصدق يهدي إلى البر، والكذب يهدي إ 

 .  ه الأمارة بالسوء على أنه سعادةيُيا في الآلام النفسية بما تصوره له نفس
 الكذب ينقص الرزق، ويمحق البركة:و 

 .  برُّ الوالدين يزيد في العمر، والكذب ينقص الرزق، والدعاء يرد القضاءوقد جاء في الأثر : 
 .بابا  بعنوان: "ما يمحق الكذب والكتمان في البيع"وبوَّب البخاري في "صحيحه" 

فإنْ  -أو قال: حتَّ يت  ف رَّق ا-الب  يِ عان بالخيار ما لم يتف رَّق ا )  أنه قال  عن النبي  ه حكيم بن حزام ثم ساق الحديث الذي روا 
، محقت بركة ب ق ا وبيَّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتم ا وكذ با   .  يعهما(صد 

نسأل   -يع، فترى الكذَّاب يزداد ربحه، ولكن لا بركة فيه فبسبب شؤم التدليس والخداع والكذب؛ يزيل الل عز وجل بركة هذا الب
 الل أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه. 

 والكذب من خصال المنافقين . 
 ( متفق عليه .  ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خانآية المنافق ثلاث: إذا حدَّ )  عن أبي هريرة . قال : قال 

 .  ه قبل يوم القيامةوالكذاب يعُذَّب ف قبر 
)فأتينا على رجُل مستلقٍ لقِفاهُ، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من  قال في حديث الرؤيا الطويل أن النبي ؛سمرة بن جندب  عن 

ثم يتحوَّل إلى الجانب  )( قال: فيشرشر شدْقه إلى قفاه، ومنْخ راه إلى قفاهُ، وعيناهُ إلى قفاهُ  حديد، وإذا هو يَتِ أحد شِقَّي وجهه
الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما ي فرغُ من ذلك الجانب حتَّ يصحَّ الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما  

 ( . ه: إنه الرجُل ي غدو مِن بيته فيكذبُ الكذبة تبلُغ الآفاقفقيل ل فسأل عنه النبيُّ  فعل به المرة الأولى( 
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 .  الثواب العظيم لِمَن ترَك الكذب وإنْ كان مازحًا ورتب النبي  
، و إنْ ك ان  م ازحِ ا... وأنا زعيم كما في حديث الباب )  .   (ب  يْتٍ في و س طِ الج نَّةِ لِم نْ ت  ر ك  الك ذِب 

 .  بَابِ الفَوزِ بالجنَةِ تركُ الْكَذِبِ مِنْ أَسْ 
تكفلوا لي بست أتكفل لكم بالجنة إذا حدثتم فلا تكذبوا وإذا وعدتم فلا تَلفوا ) ليقو  قال سمعت رسول الل  معاوية عن 

 ( .موإذا ائتمنتم فلا تَونوا وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديك
 

أقْ رَبِكُمْ مِنِّ  مََْلِسًا يَ وْمَ القِيَامَةِ، أحَاسِنَكُم أَخْلَاقاً،  قاَلَ: »إنَّ مِنْ أحَبِ كُمْ إليَّ، وَ  : أنَّ رسول الله وعن جابر  - 630
قُونَ وَالمتَُ فَيْهقُونَ« قالوا: يََ رسول الله، قَدْ عَلِمْنَا »الث َّرْثَارُونَ وَإنَّ أبَْ غَضَكُمْ إلَيَّ وَأبَْ عَدكَُمْ مِنِّ  يَ وْمَ القِيَامَةِ، الث َّرْ  ثَارُونَ وَالمتَُشَدِ 

وُنَ«. رواه الترمذي،وَالمُ  قُونَ«، فمَا المتَُ فَيْهقُونَ؟ قاَلَ: »المتَُكَبرِ   وقال: »حديث حسن«.  تَشَدِ 
 تفسير حُسْنِ الخلُُقِ، قاَلَ: »هُوَ طَلَاقةَُ الوَجه، وَبَذْلُ المعَروف، وكََفُّ عن عبد الله بن المباركِ رحِمه الله فوروى الترمذي 

 الْذَى«. 
 ========== 

 .  والقرب منه يوم القيامةمن أسباب محبة رسول الل  ديث دليل على فضل حسن الخلق ، وأنه الح-1
 الحكمة من ذلك : -2
يوب، والتحلي بمكارم الأخلاق؛ من الصدق في المقال، والتلطف في الأحوال لأن حُسن الخلق يُمل على التنزه عن الذنوب والع 

شرة مع الإخوان، وطلاقة الوجه، وصلة الرحم، والسخاء والشجاعة، وغير ذلك من والأفعال، وحسن المعاملة مع الرحمن، والع
 الكمالات.  

تدل على فضل الرفق، والتواضع، والصبر، وحسن يوم القيامة: وهذه منزلة عظيمة  صلى الله عليه وسلمأن حسن الخلق سبب للقرب من النبي -3
 المعاملة.

 يم في محبة الل ورسوله ورفعة العبد. الأخلاق ليست أمر ا ثانويا  في الدين: بل لها أثر عظ أن-4
قُونَ وَالمتَُ فَيْهقُونَ التحذير من هذه الصفات : -5  .  الث َّرْثَارُونَ وَالمتَُشَدِ 
ثِيُر الك لا مِ ت ك لُّف ا.هُو   (  الث َّرْثَارُ )   .  ك 
ُت ط اوِلُ ع ل ى النَّاسِ بِك لا مِهِ، و ي  ت ك لَّمُ بم لءِ فِ  (  المتَُشَدِ قُ  )

 .  يهِ ت  ف اصُح ا و ت  عْظِيم ا لِك لامِهِ الم
ا و ارْتفِ اع ا، و إظْه ار ا للف ضيل ةِ  أصلُهُ مِن  الف هْقِ و هُو  الامْتِلا ءُ، و هُو  الَّذِي يم ْلُأ ف م هُ بِالك لا مِ و ي  ت  و سَّعُ فِيهِ، ويُ غْرِبُ بِهِ ت ك برُّ   (  المتَُ فَيْهِقُ ) 

 ع ل ى غ يْرهِِ.
   :-رحمه الله- قال المنذري 

 .   : بثاءين مُث لث  ت يْنِ مفتوحتين، هو الكثير الكلام تكلف االثرثار
 .  هو المتكلِ م بملء شدقه تفاصح ا وتعظيم ا لكلامه :  والمتشدِ ق
فصاحته  هو بمعنى المتشدق؛ لأنه الذي يملأ فمه بالكلام، ويتوسع فيه؛ إظهار ا لالف ه قِ وهو الامتلاء، و أصله من :  والمتفيهق 

 ( الترغيب والترهيب)     بالمتكبر. وفضله، واستعلاء على غيره؛ ولهذا فسره النبي 
 : -رحمه الل- وقال البيضاوي
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 زور ا ورياء  وخروج ا عن الحق.كثير الكلام، والمراد به: م ن كثر كلامه   الثرثار:
 به شدقه، وقيل: المستهزئ بالناس الذي يلوي بهم وعليهم شدقه.المتكلِ ف في الكلام، فيلوي  والمتشدق:
ءُ، وهو الف ه قِ الذي يتوسَّع في الكلام، يملأ فاه من التكبر والرعونة، من  والمتفيهق: قْتُهُ ف  ه ق االحْ وْضُ ف هِق  يقال الِامْتِلا  إذا ، وأ فْ ه 

 ملأتهُ. 
 : -رحمه الل -وقال ابن القيم 

 .  و الكثير الكلام تكلف ا ه الثرثار:
 .  المتطاوِل على الناس بكلامه، الذي يتكلم بِملء فيه تفاصُح ا وتفخيم ا وتعظيم ا لكلامه:  والمتشد ق
 .  ، ويتوسع فيه تكث  ر ا وارتفاع ا، وإظهار ا لفضله على غيرهأصله من الف ه ق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام:  والمتفيهق

 من اللسان وهفواته . التحذير-6
وذلك لأنَّ اللسان من نعم الل تعالى العظيمة، ولطائف صنعه الغريبة، وله في الخير مجال، وفي الشر ميدان، ولا ينجو من شر  

فيما ينفعه، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته، وهو أعصى الأعضاء على  اللسان إلا من قيَّده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا 
 نه لا تعب في إطلاقه، ولا مؤونة في تحريكه، وقد تساهل الناس في الاحتراز عن آفاته، والحذر عن مصايده وحبائله. الإنسان، لأ

 بدينه.  لذلك جاء الحديث محذرا  عن شطحاته وسقطاته، ليسلم للمسلم عِرْضُه، وينجو من آثامه
لصمت والتعقُّل، لأنَّ الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر، ويخبر من الثرثرة والتشدُّق، وحثَّ على ا فحذَّر الرسول 

  بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره، ولا يقدر على ردِ  شوارده، فحقٌّ على العاقل أن يُترز من زلل ه، بالإمساك عنه، 
 والإقلال منه. 

 .  مرحم الل من قال خيرا  فغ نِم، أو سكت فس لِ جاء في الأثر : 
 . قلت: يا رسول الل، ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتُك، وابكِ على خطيئتك  .وقال عقبة بن عامر 

 .  ت النار أولى بهمن كثر كلامُه كثر سقطهُ، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كان وقيل :
 فضيلة قلة الكلام . -7
 خير الكلام ما قل ونفع . -8
 مت نجا . من ص-9

 يوم القيامة.  ذم التكبر والتعالي: فالحديث يربط بين سوء الخلق والبعد عن النبي -10
 الكلام الطيب النافع: فالمؤمن يُرص أن يكون كلامه حق ا، نافع ا، مناسب ا للمقام، بعيد ا عن الأذى والتكلف. فضل -11
 ق: وليس بمجرد الانتساب أو الدعوى.يوم القيامة ينُال بالأعمال والأخلا  القرب من النبي  أن-12
 ث يبين طريق ا عملي ا لذلك، وهو تحسين الأخلاق. غاية عظيمة ينبغي للمسلم أن يسعى إليها، والحدي صلى الله عليه وسلممحبة النبي -13
يوم القيامة أعظم من مجرد النجاة؛ ولذلك ينبغي للمؤمن أن يطمح إلى أعلى المنازل، لا إلى مجرد  من النبي  القرب-14
 لص من العذاب.التخ
ع أن يسلكه في حياته اليومية، مهما  الحسنة من أعظم أبواب المنافسة في الخير؛ فالحديث يفتح للمسلم بابا  يستطي الأخلاق -15

 كان عمله أو مكانته. 
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قارب،  الخلق عبادة متعدية النفع؛ لأن أثرها لا يقف عند صاحبها، بل يصل إلى الوالدين، والزوجة، والأبناء، والأ حسن-16
 والجيران، والزملاء وسائر الناس. 

الخلق يظهر عند الاختلاف والغضب؛ فمن السهل أن يُسن الإنسان إلى من يُبه، وإنما تظهر حقيقة أخلاقه عندما  حسن-17
 يخالفه شخص أو يسيء إليه. 

 ح أو أرفع من غيره. من علامات حسن الخلق ترك التكلف في الحديث؛ فلا يتعمد الإنسان إظهار نفسه أعلم أو أفص-18
ور بالكلام؛ فقد يتكلم الإنسان لا ليصل إلى فائدة، وإنما ليُعجب الناس بفصاحته أو  الحديث يُذر من حب الظه-19

 معلوماته.


